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نوبة كينيا السودانيون: قضية إنتهاكات حقوق الإنسان التي طواها النسيان-
)دراسة تعريفية(

  

مستخلص:
ــالاً مــن  ــاه إلى إنتهــاكات حقــوق الإنســان التــي طالــت أجي تســعى هــذه الدراســة إلى لفــت الإنتب
ــم .  ــتويات لإنصافه ــف المس ــى مختل ــت ع ــي بذُل ــود الت ــا، والجه ــودانيين في كيني ــة الس ــات النوب مجتمع
ــتعمار  ــش الإس ــم جي ــن جندّه ــة الذي ــود النوب ــاد الجن ــل أحف ــم في الأص ــات ه ــذه المجتمع ــراد ه فأف
البريطانــي مــن مــر والســودان لمســاعدته في قتالــه ضــد جماعــات »الماومــا« التــي كانــت تقاتــل لطــرد 
ــة  ــتعمارية البريطاني ــلطات الأس ــت الس ــتقلالها ، تخل ــا إس ــل كيني ــاب ني ــا. وفي أعق ــن كيني ــتعمر م المس
ــيئة  ــرا« الس ــة »كاب ــش في ضاحي ــم بالعي ــماح له ــن الس ــر م ــم بأكث ــم تكافأه ــود،  ول ــؤلاء الجن ــن ه ع
الصيــت المعروفــة بأنهــا أكــر أحيــاء الفقــراء في أفريقيــا . ولمــا كانــت الســلطات التــي صعــدت إلى سُــدة 
ــد  ــوا ض ــة قاتل ــم مرتزق ــة بإعتباره ــود النوب ــك الجن ــر إلى أولئ ــتقلالها تنظ ــية إس ــا عش ــم في كيني الحك
الشــعب الكينــي في صفــوف المســتعمر البريطانــي، فقــد رفضــت منحهــم الجنســية الكينيــة، وإزاء ذلــك 
الرفــض اضُطــر مــن بقــي عــى قيــد الحيــاة مــن الجنــود النوبــة وأحفادهــم مــن بعدهــم إلى العيــش في 
كينيــا زهــاء القــرن كأشــخاص بــا  جنســية ، محرومــون مــن جميــع حقوقهــم الإنســانية التــي تكفلهــا 
ــات  ــا المنظم ــي بذلته ــة الت ــن الجهــود الحثيث ــى الرغــم م ــة ، ع ــان الدولي ــم تشريعــات حقــوق الإنس له
المعنيــة بحقــوق الإنســان عــى كافــة المســتويات. تســعى الورقــة أيضــاً إلى  تســليط الضــؤ عــى مإنتهــت 
إليــه مختلــف القضايــا ذات الصلــة بقضيــة النوبــة التــي نظرتهــا المحاكــم الكينيــة والإقليميــة والدوليــة. 
وقــد تناولــت الدراســة العديــد  الوثائــق القانونيــة الدوليــة والإقليميــة التــي تثبــت حــق أحفــاد النوبــة 
في العيــش والتمتــع بكافــة حقــوق الإنســان في كينيــا بعــد أن ســلطت الضــؤ عــى  الضيــم الــذي طالهــم.   
وفي  خاتمتهــا أوصــت  هــذه الدراســة الجهــات المعنيــة بتوثيــق التاريــخ العســكري الســوداني ببــذل 
المزيــد مــن الجهــد لحفــظ الحــق التاريخــي لهــذه الفئــة مــن أهــل الســودان في أن تتعــرف عليهــم الأجيــال 

  . دمة لقا ا
Abstract: 

This paper seeks to draw attention to human rights violations to which suc-
cessive generations of Sudanese Nuba communities in Kenya were subject، and 
efforts made at various levels to do them justice. Members of these communities 
were originally grandchildren of Sudanese Nuba soldiers recruited by the colonial 
British army from Egypt and Sudan to assist with the fight against the Mau Mau 
freedom fighters in Kenya. Following independence of Kenya، Nuba soldiers were 
abandoned by the British colonial authority which granted them nothing more than 
allowing them to live in the Kibera notorious area which is known as the biggest 
slum in Africa. Dismissing them as mercenaries who fought against the people 
of Kenya، post-independence Kenyan authorities refused to grant them Kenyan 
nationality. So، the Nuba lived for almost a century as stateless people deprived 
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of all rights enshrined in  international human rights legislations. 
The paper highlights rights guaranteed for stateless people by do-
mestic، regional and international legislations and efforts exerted 
by organizations at these levels to defend Nuba soldiers` rights. 
The paper، moreover، touched on the outcome of relevant cases   
looked into by various Kenyan، regional and international courts. 

مقدمة :
ســجل التاريــخ العســكري الســوداني في مضابطــه العديــد مــن القصــص التــي 
تــروي مشــاركة الجنــود الســودانيين خــارج حــدود البــاد. فقــد تــم التوثيق لمشــاركة 
وحــدات ســودانية ضمــن الجيــش المــري في حروب محمــد عــي باشــا خديوي مصر 
في عامــي 1854 و1856في القِــرم إلى جانب تركيــا، ثــم  في المكســيك في عــام  1862 م   
ــن  ــة م ــال فرق ــوى  م صرإرس ــن خدي ــا وإنجلتر م ــن فرنس ــت كل م ــا طلب عندم
ــة  ــرب العالمي ــيكية . وفي الح ــات المكس ــد العصاب ــا ض ــة رعاياه ــودانيين لحماي الس
إلى جيبوتي بنــاء عــى  الســودانيين  الجنــود  الأولى أرســلت بريطانيا فرقتين مــن 

الجنود الســنغاليين هناك.  محــل  من فرنســا لتحلا  طلــب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1862
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1856
https://ar.wikipedia.org/wiki/1856
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7


مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الخامس صفر 1443هـ-سبتمبر 2021م |  143  |

د. صلاح الصافي رحمة الله البـدوي

وعنــد مــا تــم تأســيس قــوة دفــاع الســودان نــواة الجيــش الســوداني الحــالي 
ــة  ــة إبــان الحــرب العالمي ــات الحربي في عــام  1925    إشــركت فــرق منهــا في العملي
تقدمهــم  ضد الإيطاليين في إريتريا وإثيوبيا وأوقفــت  قاتلــت  حيــث   ، الثانيــة 
معركة« كرن« في إريتريــا،  في  حســنا  بــاء  وأبلــت  جبهتي كســ اوالقلابات،  في 
كمــا شــاركت في حملــة الصحــراء الغربية لدعــم الفرنســيين حيــث رابطــت في 
ــيبالد  ــد البريطاني« أرش ــادة القائ ــراء الليبية بقي ــرة » و«جالو« في الصح واحتي« الكف
ويفــل«، كمــا تــم نشرهــا في صحــراء  العلمين لوقــف تقــدم قــوات الجنــرال 
ــن   ــوة م ــاركت ق ــك ،  ش ــب ذل ــراء. إلى جان ــب الصح ــب بثعل الألماني »رومل« الملق
ــطين عام 1948 م  ــرب فلس ــدي  في ح ــوالي 250 جن ــا  ح ــودانيين قوامه ــود الس الجن
ــاة  ــوة قوامها لواء مش ــودانية ق ــة الس ــلت الحكوم ــر1973 م ، ارس .  وفي حرب أكتوب
ــات  إلى شــبه جزيــرة ســيناء .  وشــاركت القــوات المســلحة الســودانية أيضــا في عملي
دوليــة تصــب في مســاعي حفــظ الســام والاســتقرار في كل مــن   الكونغو البلجيكــي 
ــن  ــك في لبنان ضم ــام 1989 م، وكذل ــا  ع ــام1997 ، وناميبي ــاد ع ــام 1960 ، وتش ع
ــا  ــة، كم ــدول العربي ــة ال ــت لواء جامع ــام تح ــظ الس ــة لحف ــردع العربي ــوات ال ق
ــة إعــادة الحكومــة المدنيــة في جمهورية جــزر القُمر حيــث ســاهمت  شــاركت في عملي
ــزر  ــة ج ــليمها لحكوم ــوان وتس ــرة آنج ــتعادة جزي ــودانية في اس ــن الس ــوات المظلي ق

ــام 2008 م.)1( ــر ع القُم
ــن أي  ــو  م ــكاد أن  تخل ــوداني ت ــكري الس ــخ العس ــات التاري ــر أن حولي   غ
ــة  ــوف كتيب ــن صف ــوا ضم ــن حارب ــودانيين الذي ــود الس ــرة الجن ــق لس ــارة توث إش
بنــادق الملــوك الإفريقيــة )The King’s African Rifles Regiment(  في شرق أفريقيــا 
إبــان الحقــب الإســتعمارية وإنتهــي بهــم المقــام في كينيــا حيــث ضاقــوا صنوفــاً مــن 
ــة ،  ــب المتلاحق ــر الحق ــم ع ــوان  الضي ــن أل ــا م ــان وغيره ــوق الإنس ــاكات حق إنته
بعــد أن تخــى عنهــم المســتعمر البريطانــي عندمــا وضعــت حــرب »المامــاو« أوزارهــا 
ــراف  ــتقلال الإع ــد الإس ــلطة بع ــاءات إلى الس ــي ج ــة الت ــلطات الكيني ــت الس ، ورفض
بحقوقهــم بإعتبارهــم في نظرهــا مجــرد  مرتزقــة جُنــدوا  لمقاتلــة  أبناء الشــعب الكيني.   
لذلــك فقــد إرتأيــت أن تكــون هــذه  الورقــة بمثابــة تعريــفٍ بقضيــة هــؤلاء النفــر 
ــر إرادتهــم ،  ــا الذيــن غابــوا عــن الســاحة الســودانية ليــس بحُ الكريــم مــن جنودن

ولــم يعبــأ أحــد بإقتفــاء أثــر ســرتهم  حتــى كادت أن يطويهــا  النســيان.   
تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــؤ عــى العديــد مــن المحــاور ذات الصلــة 
ــة -  ــمى النوب ــح مُس ــكلة  مصطل ــكلة - مش ــذور المش ــا : ج ــة  ، وأهمه ــذه القضي به
ــم في  ــوم   وحقوقه ــه العم ــيةعلى وج ــي الجنس ــن  عديم ــي للمهجري ــع القانون الوض
ــودانيين، إلى  ــا الس ــة كيني ــوق نوب ــاكات حق ــة  وإنته ــة  والدولي ــات الإقليمي التشريع

ــة  ــة والأفريقي ــة أمــام المحاكــم الكيني ــة النوب جانــب  قضي
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جذور المشكلة :
قــدِم النوبــة إلى كينيــا في بواكــر القــرن التاســع عــر ، وقــد بلــغ عددهــم اليوم 
زهــاء المئــة ألــف نســمة جُلهــم مــن المســلمين . ولمــا كانــت الســلطات الكينيــة تمانــع 
في منحهــم وضــع القبيلــة ، أصبحــت  مهنــة العســكرية هــي الهويــة التــي تجمعهــم 
ــة ،  ــا الإجتماعي ــكيل بنيته ــتقلالها في تش ــل إس ــد ني ــا بع ــت كيني ــا شرع ــد م . وعن
عمــدت الســلطات البريطانيــة إلى مســاندة المجموعــات العرقيــة مــن  خــال إيوائهــا في 
محميــاتٍ عرقيــة . غــر أن النوبــة لــم يحُظــوا بهــذه المعاملــة ، فقــد آثــر الإســتعمار 
ــة  ــون لأي قبيل ــم لا ينتم ــار أنه ــات بإعتب ــذه الترتيب ــن ه ــتثنائهم م ــي إس البريطان
ــة.   ــة الكيني ــة الإجتماعي ــن البني ــزءً م ــكلون ج ــك لا يش ــة بذل ــدى النوب ــة،  فغ كيني
وجــراء ذلــك لــم يظهــر النوبــة ضمــن أرقــام أي تعــدادٍ ســكاني أجرتــه كينيــا قبــل 
عــام 2017 لأن الحكومــة الكينيــة قبــل ذلــك العــام كانــت تصنفهــم تصنيفــاً جائــراً 
حيــث كانــت تشــر إليهــم  في ســجلاتها الرســمية  تحــت مُســمى  »الغــر كينيــن« 
ــل  ــة دون ســواهم ، ب ــم الرســمى النوب ــك الضي ــم يطــال ذل ــن«. ول أو مجــرد »آخري
ــراف  ــدم إع ــاحل«. وكان  ع ــرب الس ــون »بع ــن يعُرف ــن وم ــاً بالصومالي ــق أيض لح
الحكومــة بالنوبــة وعــدم وجــود ممثلــن لهــم في أجهــزة الحكــم خــال ســنوات مــا 
ــمهم  ــدث بإس ــث ليتح ــرفٍ ثال ــةٍ إلى ط ــم في حاج ــي أنه ــتعمر يعن ــروج الُمس ــد خ بع
ممــا جعلهــم لقمــة فريســة مهيضــة الجنــاح   تتنازعهــا أهــواء السياســية الكينيــة ، 
ــة التــي سُــمح لهــم  ــوا بأصواتهــم في الحــالات القليل حيــث كان لزامــاً عليهــم أن يدل
ــك  ــة، ناهي ــاً للحماي ــم ضمان ــدة الحك ــي في س ــة الت ــح الحكوم ــك ، لصال ــا بذل فيه
عــن إســتغلال المعارضــة الكينيــة لهــم وإســتخدامهم وقــوداً لنــران نزاعاتهــا ضــد 

ــة.   )2( ــات القائم الحكوم
  ومــن المعلــوم أن إســتعانة القــوى الإســتعمارية الأوروبيــة بمجموعــاتٍ عرقيــة 
ــد  ــب ، فق ــة فحس ــي للنوب ــتعمر البريطان ــتغلال المس ــى إس ــر ع ــم تقت ــا ل بعينه
ــتعمر  ــتغلها المس ــرى إس ــات أخ ــاث عرقي ــتعماري ث ــاط الإس ــات النش ــجلت حولي س
ــتعان  ــي إس ــات الت ــذ المجموع ــون ه ــف المؤرخ ــد وص ــرض. وق ــذات الغ ــي ل الأوروب
 Artificial« بهــا ذلــك المســتعمر في قمــع الشــعوب الأفريقيــة بالجماعــات المصطنعــة
ــتهدفة  ــق المس ــارج المناط ــن خ ــوا م ــد جُلب ــا ق ــار أن أفراده Communities«، بأعتب
نظــراً لعلــم  المســتعمرين  بــأن الســكان المحليــن لــن يتعاونــوا معهــم. وتشــرك هــذه 
المجموعــات مــع النوبــة في ســماتهم وأوضاعهــم الإجتماعيــة ممــا ســوغ إيــراد ذكرهــم 

في هــذه الورقــة . وهــذه المجموعــات هــي :
11 مجموعة الشيكوندا )Chikunda( وهم الأكثر شبهاً بالنوبة ، بإعتبار أنهم  بدأوا .

في الظهور كجنود أرقاء جاء بهم المستعمر البرتغالي  للعمل في وظائف جباية 
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وظائف  جانب  إلى  الضرائب،   من  المتهربين  ومعاقبة  المزارعين  من  الضرائب 
الشرطة حيث كانوا يسيّون الدوريات لمنع مزارعي السُخرة  المحليين من الفرار 
بهذه  البرتغاليون  البرتغاليون.وقد جاء  المستوطنون  يملكها  التي  المزارع  من 
المجموعة ما بين 1891-1902 من المناطق المحيطة بنهر الزمبيزي ووطنوها 
في موزمبيق في إطار السباق الإستعماري على إحتلال أفريقيا الذي كان يوجب 
على القوى الإستعمارية وضع المناطق المستعمرة تحت سلطتها الفعلية إعمالاً 
effective occupation » الذي كان شرطاً أساسياً  لمبدأ الإحتلال الفعلي  » 

للإعتراف بسلطة المستعمرين على  أراضي المستعمرات الجديدة .  )3( 
22  مجموعة القريكواز )Griquas( في جنوب أفريقيا وهي مجموعة قوامها خليط .

من الملونونين مختلفي الأصول نشأت في مستعمرة الكاب في عام 1815، وترجع 
والسكان  الأوروبيين  بين  المختلطة  الزيجات  إلى  المجموعة   هذه  أفراد  أصول 
المحليين ، وقد جعلهم المستعمر الهولندي  ومن بعده البريطاني  قوام وحدات  
القورخاذ  وبين  المجموعة   هذه  بين  لانخلط  أن  وعلينا   .)4( الخاصة.    قواته 
)Gurkas( النيباليين الذين قاتلوا في صفوف القوات البريطانية إبان الحقب 

الإستعمارية.
33 سيراليون، . عاصمة  فريتاون  سكنوا  الذين   )Creoles( السيريوليز  مجموعة 

الولايات  في  تحريرها  تم  التي  الُمسترقة  المجموعات  مختلف  أحفاد  وهممن  
المتحدة وجزر الكاريبي ،وقام المستعمر البريطاني بترحيلهم وتوطينهم في شبة 
جزيرة فريتاون ما بين -1787 1850 . وقد أصبح أفراد هذه المجموعة عماد 

الخدمة المدنية والجهاز القضائي في عهد الأستعمار البريطاني لسيراليون. 
ــوا لهــا وضعــاً    وقــد كافــأ المســتعمرون هــذ المجموعــات الثلاثــة  بــأن ضمن
مميــزاً في الحيــاة المهنيــة والإجتماعيــة في مســتعمراتهم بعــد إنتهــاء حــروب التحريــر. 
ومــن المؤســف أن ســلطات الإســتعمار البريطانــي قــد تخلــت عــن مجموعــة النوبــة 
ــاوئ للإســتعمار البريطانــي  التــي لعبــت دوراً حاســماً في إنهــاء تمــرد »المامــاو« المن
في كينيــا، فتخلــت عنهــم وتركتهــم نهبــاً لمتغــرات السياســية الكينيــة وويلاتهــا ، بــل 
ــت في  ــد دخل ــت ق ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة ع ــتعمارية البريطاني ــلطات الإس أن الس
مفاوضــات سياســية مــع الساســة الكينيــن الــذي صعــدوا إلى سُــدة الحكــم عشــية 
الإســتقلال ، فإنهــا  لــم تأبــه ولــم تعــر بــالاً للضغــط عــى هــؤلاء الساســة ، أو حتــى 
مجــرد إقناعهــم بإحــرام الإلتزامــات والوعــود التــي قطعهــا الإســتعمار البريطانــي 
ــي في  ــتعمر الفرن ــه المس ــا فعل ــاف م ــى خ ــك ع ــودانيين.  )5(  وكان ذل ــة  الس للنوب
الجزائــر.  فقــد قاتلــت إلى جانبــه مجموعــة جزائريــة يطُلــق عليهــا إســم »الحركيــن« 
، عمــد إلى ترحيــل أفرادهــا مــع عائلاتهــم  إلى فرنســا بعــد أن وضعــت حــرب التحريــر 
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أوزارهــا. بــل يمكــن القــول أن المســتعمر البريطانــي في مســكه ذلــك تجــاه الجنــود  
ــارج  ــل خ ــي تقات ــة الت ــوات الأجنبي ــت الق ــاً ظل ــاً أخلاقي ــاوز عرف ــد تج ــة ق النوب
أراضيهــا تحافــظ عليــه منــذ القــدم إلى عصرنــا هــذا ويقــف شــاهداً عــى إســتمرارية 
ذلــك التقليــد الإخلاقــي قــرار القــوات الأمريكيــة بســحب الــفٍ مــن المترجمــن الأفغــان 
الذيــن عملــوا معهــا إلى خــارج أفغانســتان عندمــا قــررت الإنســحاب من أفغانســان في 
يوليــو 2021، إلى جانــب إصــدار تأشــرة دخــول للولايــات المتحــدة لألفــن  وخمســمئة 
متعــاونٍ أفغانــي آخــر . بــل إن الرئيــس الأمريكــي ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك في خطابه 
الــذي ألقــاه بمناســبة ســحب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان بــأن لام الكونغــرس 
ــة إلى  ــوت الأمريكي ــع الق ــن م ــل المتعاون ــع نق ــي تمن ــن الت ــى القوان ــاء ع ــى الإبق ع

الأراضي الأمريكيــة ، وطالبــه بإلغــاء هــذه القوانــن .)6(  
وفي ختام هذا المحور من الدراسة نشير إلى أن قضية النوبة كانت واحدة من ثلاثة قضايا 
نظرت فيها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك المفوضية الأفريقية لحقوق 
تهجير  في  العين  لاتخطئه  تاريخ  لديها  كينيا  أن  بكون  كلها  وتتعلق  والشعوب.  الإنسان 
المستوطن المستعمر للأفارقة وإعادة توطينهم في إطار  محاولات جرت في فترة ما بعد تصفية 
الإستعمار  في سبيل إصلاح الأراضي .  فإلى جانب قضية النوبة ، هنالك قضيتا الإندوري » 
الفقرالُمدقع   الثلاثة من ويلات  المجموعات  عانت  ». وقد   Ogiek  « “Endorois  والأوجيك 

والبؤس جراء تصرفات الحكومة الكينية. 
وتتعلق قضية  »الإندوري« بموقع سكناهم في إحدى محميات الحياة البرية السياحية التي 
الواقع  سكناهم  بموقع  فتتعلق  »الأوجيك«  قضية  أما  العالمي.  التراث  ضمن   تصنيفها  تم 
داخل غابة تحازي  منطقة لتجمع مياه أحد الأنهار الهامة. وفحوى الظلم الذي حاق بهذه 
المجتمعات الثلاثة أن الحكومات التي  تعاقبت على حكم كينيا بعد الإستقلال قد درجت على 
منح حقوق ملكية الأراضي للمجتمعات الأصلية بينما حرمتها من هذا الحق الذي سُلب منها 

إبان الحكم  الإستعماري .)7(
قد   2010 الإنسان والشعوب  كانت في عام  الأفريقية لحقوق  المفوضية  أن  المعلوم    ومن 
أصدرت قراراً جاءت رياحه على خلاف ما إشتهى  سفِنُ الحكومة الكينية ، إذ أقرت المفوضية 
بأن  هذه الحكومة قد إنتهكت حقوق مجموعة »الإندوري« المتعلقة بالتنمية والدين والملكية 
والحق في ممارسة ثقافتها ، وطالبت الحكومة الكينية بأن تعترف بحقوق هذه المجموعة ، 
وأوصتها بأن تعيد وضع ملكية أراضيها  إلى ما كان عليه أيام أسلافها، وأن تضمن لأفراد 
المجموعة حرية ممارسة شعائرهم الدينية والثقافية دونما قيود، إلى جانب تعويضهم عن 
مالحق بهم من خسائر، وتعويضهم عن الإيرادات التي كانوا يحصلون عليها من إستغلالهم 

من الزراعة ورعي المواشي في تلك المحمية.
وقد كان ذلك أول حكمٍ يصدر عن المفوضية الأفريقية ينطوي على إعترافٍ بحقوق المجتمعات 
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الأصلية. بل كان أول حكمٍ دولي يصدر بشأن الحق في التنمية  بموجب المادة )22( من ميثاق 
بانجول وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين  )1987(. )8( 

مشكلة  مصطلح مُسمى النوبة :
ــودانيين  ــود الس ــة الجن ــن في أزم ــكلة للباحث ــكل مش ــة يش ــمى النوب ــل مُس ظ
ــودانيون  ــد كان الس ــا، فق ــي في كيني ــش البريطان ــع الجي ــوا م ــذي خدم ــابقين ال الس
ــادق  ــة بن ــوف كتيب ــن صف ــا ضم ــب بريطاني ــا إلى جان ــوا في شرق إفريقي ــن قاتل الذي
الملــوك الإفريقيــة  قــد تــم تجنيدهــم للقتــال في يوغنــدا مــن فلــول حاميــات جيــش 
أمــن باشــا المــري في المديريــة الإســتوائية الذيــن سُــدت أبــواب العــودة إلى الوطــن 
مــن خلفهــم  إثــر قيــام الثــورة المهديــة . وقــد تــم إرســال هــؤلاء الجنــود الســودانيين   
في بــادئ الأمــر إلى كينيــا لحراســة خــط الســكك الحديديــة الــذي تــم إنشــاؤه حديثــاً.  
ــة  ــا« ، لأن النوب ــة شرق أفريقي ــم »نوب ــة إس ــذه المجموع ــى ه ــون ع ــق  الباحث ويطل
الذيــن خدمــوا في صفــوف كتيبــة بنــادق الملــوك الإفريقيــة  كانــوا قــد درجــوا  عــى 
ــاً مــا   ــك  فــإن المــرء غالب ــة . لذل ــت الكتيب ــا حل ــزة لهــم أينم إقامــة مجتمعــات ممي
يلحــظ وجــود مجتمعــات نوبيــة في ســائر بــاد شرق أفريقيــا قوامهــا أحفــاد المجندين 
ــبل  ــم الس ــت به ــن تقطع ــودان الذي ــوب الس ــري في جن ــش الم ــودانيين في الجي الس
ــك في  ــد ذل ــم بع ــم تجنيده ــث ت ــام  1885  ، حي ــوم في ع ــقوط الخرط ــاب س في أعق
ــا . وفي أعقــاب  صفــوف الجيشــن الإســتعماريين البريطانــي والألمانــي في شرق أفريقي
تسريحهــم سُــمح لهــم بالإقامــة في القُــرى النوبيــة التــي أقاموهــا  في كلٍ مــن يوغنــدا 
وكينيــا وتنزانيــا.  وقــد إختفــى النوبــة مــن تنزانيــا حيــث ذابــوا في المجتمــع الُمســلم 
. أمــا في يوغنــدا فقــد إســتفاد النوبــة مــن تعاطــف عيــدي أمــن الــذي كان قــد أقــام 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــي ، وع ــش البريطان ــكرية في الجي ــه العس ــان خدمت ــرا« إب في »كاب
ــودان ،  ــة الس ــا نوب ــن صفوفه ــي خــدم ضم ــة ، الت ــوك الإفريقي ــادق المل ــة بن في كتيب
ولكونــه مســلماً فقــد جمعتــه علاقــات طيبــة مــع النوبــة ، فمــا أن جــاء إلى الســلطة في 
حقبــة ســبعينيات القــرن المــاضي  حتــى جنــد الكثيريــن منهــم في الجيــش اليوغنــدي.  
ولذلــك فقــد تماهــى النوبــة مــع ســلطة أمــن ، فأصبحــوا الأقــرب إلى  مركــز الســلطة 
في كمبــالا ،غــر أنــه مــا أن ســقط نظــام عيــدي أمــن حتــى غــادر الســواد الأعظــم 
منهــم يوغنــدا غافلــن إلى “كابــرا” خوفــاً مــن إنتقــام خصــوم أمــن . أمــا في كينيــا 
فقــد آثــر هــؤلاء الجنــود  البقــاء ليكُتــب لهــم الشــقاء، ســيما بعــد أن تحولــت »كابيرا« 
ــا . وإلى يومنــا هــذه يطُلــق عــى اليوغنديــن  لأكــر حــي للفقــراء  )Slum( في أفريقي
الــذي يمارســون الشــعائر الإســامية إســم »النوبــة«. ويعنــي ذلــك أن كلمــة »نوبــي« 
في يوغنــدا أصبحــت مُرادفــاً لكلمــة  »مســلم«، غــر أن الحــال ليــس كذلــك في كينيــا.  
الســؤال الــذي يتبــادر إلى ذهــن  الباحــث في ســعيه لتحديــد هويــة النوبــة الذين 
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نوبة كينيا السودانيون: قضية إنتهاكات حقوق الإنسان التي طواها النسيان-دراسة تعريفية 

ورد ذكرهــم  في الدراســات التــي تناولــت قضيــة الجنــود الســودانيين في كينيــا-  هــل  
هــم  نوبيــو شــمال الســودان أم نوبــة جنــوب كردفــان؟

نبــدأ الإجابــة عــى هــذا الســؤال  بفرضيــة أن المقصوديــن هــم نوبيــو شــمال 
الســودان . وفي ذلــك نقــول أن هــؤلاء عُرفــوا عــر التاريــخ بأنهــم محاربــون أشــاوس 
ممــا حــدى بالمســتعمر التركــي ومــن بعــده البريطانــي  إلى تجنيــد أعــداد كبــرةٍ منهــم 
في جيشــه  لمســاعدته  عــى حمايــة مســتعمراته الجديــدة في المناطــق المؤديــة إلى منابــع 
النيــل، إلى جانــب مناطــق أخــرى أســلفنا الإشــارة إليهــا في مقدمــة هــذه الدراســة  . 
وكمــا هــو مُتوقــع فقــد أثبــت النوبيــون أنهــم جنــود مميــزون حتــى أن بعضــاً  منهــم 
ترقــى إلى مصــافي رتــب صغــار الضبــاط . غــر أنــه في أعقــاب تمــرد الجنــود النوبيــن 
في عــام 1897 ، عــدل الجيــش البريطانــي عــن عزمــه إعادتهــم إلى الســودان ، وبــدلاً 
ــون صلاتهــم  ــود النوبي ــد الجن ــك الوقــت فق ــذ  ذل ــا. ومن ــك نشرهــم في كيني عــن ذل
ــام  ــأوا في ع ــا ، فأنش ــاء في كيني ــوى البق ــر س ــار  آخ ــم خي ــد له ــم يع ــودان ول بالس
1904 العديــد مــن القــرى فيمــا مــا يعُــرف اليــوم بمنطقــة »كابــرا«  التــي تعنــي » 
الغابــة«، إحــدى ضواحــي نيروبــي ، ومــن أهــم القــرى التــي اقٌامهــا النوبــة في هــذه 
المنطقــة  : كيســومو- كيــي- مــرو- إتــن- بونغومــا- إيســولو- كيبــزس- مازيــرا- 
ــق  ــري مناط ــذه الق ــت ه ــد أصبح ــو .وق ــو وموغيتي ــوري – كاتوم ــو – ميغ كيبيريق

لتفريــخ الجنــود للجيــش البريطانــي خــال الحــرب العالميــة الأولى.  
 ومــن خــال  ربــط هــذه الروايــة بمُســمى »نوبــة شرق أفريقيــا« الــذي درج 
ــات  ــا  مجموع ــت فيه ــي  دخل ــة  الت ــة النوب ــى مجموع ــه ع ــى إطلاق ــون ع المؤرخ
عرقيــة غــر ســودانية ،  نخلــص إلى أن النوبــة المعنيــن في هــذه الدراســة هــم خليــط 
مــن نوبــة جنــوب كردفــان وبعــض المجموعــات الجنوبيــة  وبعــض نوبيــي  شــمال 
ــة النوبيــن ومحجهــم  الســودان، بدليــل أن بعضهــم قــد تــم تجنيدهــم في مــر قِبل
في ذلــك الزمــان ، بينمــا تــم تجنيــد البعــض الآخــر في الســودان، إلى جانــب قِلــة  مــن 
قبائــل الفــور وبعضــاً مــن العشــائر الأفريقيــة التــي تصاهــرت مــع هــذه المجموعــات 
الســودانية  خــال مختلــف الأزمــان فإكتســبت عاداتهــا وتقاليدهــا وتبنــت هويتهــم ، 

وفي نهايــة المطــاف إنصهــرت فيهــا.   
ــرا« أنهــم  ــة الســودانيين في »كاب ــي جــرت بشــأن النوب وتشــر الدراســات الت
كانــوا يعيشــون في شــكل مجموعــاتٍ عشــائرية ، حيــث ســكن الفــور ونوبــة جنــوب 
ــتوائية  ــة الإس ــة الجنوبي ــا المجموع ــي« ، أم ــارانغ« و«لومي ــق »س ــان في مناط كردف
ــا  ــا« ، بينم ــة »ماكين ــتوطنوا في منطق ــد إس ــا« فق ــدي« و«الباري ــت  »اللين ــي ضم الت
إتخــذ الدينــكا والشــلك مســاكن لهــم حــول »ســارانغ« و«لوميــي«، التــي راقــت لهــم 
بمراعيهــا ومياههــا الوفــرة بحكــم أنهــم في الأصــل مــن رعــاة الماشــية. ولــم تقــف 
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د. صلاح الصافي رحمة الله البـدوي

أمــام  التواصــل بــن هــذا الخليــط مــن العشــائر أي عقبــة لغويــة ، حيــث درج الجنود 
الذيــن تــم تجنيدهــم مــن شــمال الســودان أو مــن مــر للقتــال في الصومــال عــى  
التخاطــب في بــادئ الأمــر بالدارجيــة الســودانية المألوفــة ، وليــس اللهجــة النوبيــة ولا 

العربيــة البســيطة المعروفــة في زماننــا هــذا بعربــي جوبــا. )9(
ــت  ــن كان ــة الذي ــأن النوب ــي ب ــن قطع ــود يق ــدم وج ــث ،  أن ع ــرى الباح وي
تنُتهــك حقوقهــم في كينيــا ليســو بالــرورة كلهــم مــن نوبــة الســودان  قــد أعطــى 
ــم  ــاع عنه ــل والدف ــدم التدخ ــس وع ــرراً للتقاع ــة م ــودانية المتعاقب ــات الس للحكوم

ــة. ــودانية وطني ــةٍ س ــم كقضي ــي قضيته وتبن
ــود  ــادة الجن ــاً لإع ــعى أص ــم تس ــتعمارية فل ــة  الإس ــة البريطاني ــا الحكوم أم
النوبــة إلى الســودان بحجــة أنهــم قــد غــادروا الســودان منــذ زمــنٍ بعيــد فتحــروا 
ــودان  ــع الس ــرى في مجتم ــرةً أخ ــاج م ــوا في الإندم ــن يفلح ــم ، ول ــرت طباعه وتغ
الزراعــي القائــم عــى ســلطة الزعمــاء ورؤســاء العشــائر الأقــل تحــراً، وذلــك مــا لا 
تقبلــه الشــخصية العســكرية التــي إكتســبوها.  وقــد يكــون الســبب  الأســاسي والأهــم  
هــو عــدم رغبــة النوبــة أنفســهم في العــودة إلى الســودان ، فقــد دلــت الدراســات عــى 
أنــه لــم يعــد هنالــك مــن بــن نوبــة كينيــا مــن يحتفــظ بعلاقــاتٍ قويــة بالســودان 
ــم إلى  ــا لإعادته ــة كيني ــه نوب ــدم ب ــب تق ــر طل ــخ آخ ــود تاري ــه ، إذ يع ــوغ عودت تس
ــة الخمســينيات ، وكان قــد تقــدم بــه زعمــاء  النوبــة مــن الجيــل  الســودان إلى حقب
القديــم  ، غــر أن زعمــاء الجيــل الجديــد كانــوا يتمســكون بالبقــاء في كينيــا . حتــى 
ــودان لا  ــة في الس ــات عائلي ــت بعلاق ــك الوق ــظ في ذل ــت  تحتف ــي كان ــات الت المجموع

يمكــن  إعتبارهــا تمثــل توجهــات مجتمــع نوبــة كينيــا برمتــه. )10(  
»كابيرا«:   ملاذ نوبة السودان الأخير :

كانــت إدارة جيــش محميــة شرق افريقيــا  في بواكــر القــرن العشريــن 
ــات  ــى أرض التدريب ــة ع ــم بالإقام ــابقين وعوائله ــة الس ــود النوب ــمحت للجن ــد س ق
ــا  ــد إلى م ــا بع ــت فيم ــي تحول ــي والت ــن نيروب ــةٍ م ــى مقرُب ــة ع ــكرية الواقع العس
يوصــف بأنــه أكــر أحيــاء الفقــراء  في إفريقيــا  الــذي أصبــح يسُــمى »كابــرا«، وهــى 
ــاس  فيمــا بعــد  ــات الآلاف مــن الن ــار تقاطــر عليهــا مئ بقعــة مســاحتها 550 هكت
ــوا   ــم إحتفظ ــر أنه ــة ، غ ــك المنطق ــرة في تل ــه صغ ــرد أقلي ــة مج ــدى النوب ــى غ حت
ــم .  ــوف طعامه ــم وصن ــاط أزيائه ــم  وأنم ــم ولغته ــيما دينه ــم،  س ــلوب حياته بأس
ومازالــوا يؤمنــون بأنهــم المالكــون الحقيقيــون لمنطقــة  »كابــرا« التــي منحهــم اياهــا 
جيــش الإســتعمار الإنجليــزي بعــد تقاعدهــم مــن الخدمــة العســكرية. إذ لــم  يحصــل 
الجنــود النوبــة بعــد إنتهــاء خدمتهــم عــى أي معاشــات أو أيٍ مــن حقــوق مــا بعــد 
الخدمــة ، ولــم يكــن ذلــك ليقلقهــم كثــراً عــى مســتقبلهم ، فقــد تــم إعفاؤهــم مــن 
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ضريبــة الســكن وضريبــة الــرؤؤس ، بــل سُــمح لهــم بالإقامــة في »كابــرا« وممارســة 
ــك مــن خــال  ــك هــو »معاشــهم« . وقــد تأكــد ذل الزراعــة فيهــا ، فأفترضــوا أن ذل
ــة الســودانيين ،  ــي  لإتحــاد النوب ــة البريطان ــر المديري ــا مدي ــي بعــث به الرســالة الت
كمــا بعــث القائــم بأعمــال الســكرتير الأول رســالة مماثلــة لنفــس الإتحــاد فحواهــا 
ــازات في »كابــرا« بعــد إنقضــاء مــدة  ــه الســودانيين قــد تــم بالفعــل منحهــم حي أن
خدمتهــم العســكرية عِوضــاً عــن المعــاش . ممــا يعنــي أن  منطقــة »كابــرا« قــد تــم 

ــودانيين. )11(  ــل للس ــا بالفع منحه
غــر أن الســلطات الكينيــة قــد واجهــت  هــذه الحجــة بالإدعاء بــأن الســودانيين 
ــاء في أرض  ــم بالبق ــي  له ــتعمار البريطان ــلطات الإس ــماح س ــأً س ــروا خط ــد ف ق
التدريبــات العســكرية في منطقــة »كابــرا« عــى أنــه  حــق في ملكيــة الأرض يمكنهــم 
ــر  ــب التفس ــد- حس ــلطات تقص ــك الس ــت تل ــا كان ــة، بينم ــال القادم ــه للأجي توريث
الكينــي- ألا يكــون توطــن النوبــة في ذلــك المــكان أبديــاً ، وألا ينُظــر إليــه بإعتبــاره 
حــق مكتســب لملكيــة الأرض.  ومــع تزايــد أعــداد القادمــن الجــدد مــن المجموعــات 
الإثنيــة الأخــرى إلى منطقــة »كابــرا«، عمــدت المجموعــة النوبيــة إلى التجمــع في قــرى 
صغــرة تقــع عــى الأجــزاء المرتفعــة مــن تلــك المنطقــة ، حيــث كان الجميع يمارســون 

الزراعــة ورعــي الماشــية عــى المنحــدرات المطلــة عــى الأنهــار. 
ــن  ــاد المجندي ــن أحف ــة م ــال اللاحق ــت الأجي ــن أصبح ــرور الزم ــع م وم
ــرض  ــل ف ــم قب ــن التعلي ــاً م ــوا حظ ــن تلق ــي مم ــش البريطان ــودانيين في الجي الس
القــرارات الجائــرة بحرمــان النوبــة مــن حــق التعليــم يلتحقــون بالوظائــف الكتابيــة 

ــن  )12( .  ــم المتقاعدي ــل أبائه ــي مث ــة نيروب ــة  في مدين ــف الحراس أو وظائ
يجــادل أفــراد مجتمــع النوبــة دومــاً بأنهــم الســكان الأصليــن لمنطقــة »كابيرا« 
، إســتناداً عــى الحجــج التــي ســاقوها آنفــاً  ، ويــرون أنــه يتوجــب عــى الســلطات 
ــم  ــل في نظره ــا تمث ــة لكونه ــذه المنطق ــة له ــم القانوني ــراف بملكيته ــة الإع الكيني

»ملاذهــم الأخــر«.
البُعد السياسي لمنطقة »كابيرا« والصراع حولها:

ــن  ــتفادوا م ــد إس ــة ق ــارة  إلى أن النوب ــة بالإش ــن الدراس ــور م ــذا المح ــدأ ه نب
ــاء  ــو بن ــم ه ــادر دخله ــم مص ــح أه ــرا« ، ليصب ــكنت »كاب ــة س ــم أول مجموع كونه
المنــازل وتأجيرهــا للمجموعــات الوافــدة،  ســيما تلــك التــي تبحــث عــن فــرص للعمــل 
في نيروبــي نظــراً لقــرب »كابــرا« منهــا. وظــل لتركيــز المســاكن الُمســتأجرة في منطقــة 
ــن  ــياً . فم ــداً سياس ــا بع ــمية فيه ــر الرس ــارات غ ــوق الإيج ــار س ــرا« وإزده »كاب
المعلــوم أن العديــد مــن السياســيين المحليــن يملكــون مســاكن في »كابــرا« إســتغلوها 
ــم  ــن أه ــرا« م ــت »كاب ــك أصبح ــية. وبذل ــم السياس ــتأجرين لأغراضه ــة المس في تعبئ
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ــدأ  ــا ب ــعينيات عندم ــع التس ــذ مطل ــيما من ــا ، س ــة في كيني ــة الإنتخابي ــق التعبئ مناط
 )Luo( »الســياسي الكينــي المعــارض »راليــا أودينغــا« الــذي ينتمــي إلى عرقيــة »اللــو
يطــرح نفســه كســياسي وطنــي  معتمــداً عــى شــبكةٍ مــن المناصريــن الذيــن إتخــذوا 
ــت  ــة  ظل ــة الكيني ــدٍ   أن  السياس ــى أح ــى ع ــم . ولا يخف ــاً له ــرا« معق ــن »كاب م
دومــاً وإلى يومنــا هــذا تقــوم عــى شــبكات الــولاء العرقــي التــي عــادةً مــا تحســم 
الــراع عــى الســلطة والوصــول  إلى ســدة الحكــم، لذلــك فــإن العنــف الــذي  شــهدته 
منطقــة »كابــرا« الفقــرة في مختلــف الحقــب هــو جــزء مــن مجريــات أحــداث الحلبة 
السياســية والإنشــقاقات القائمــة بــن الأحــزاب التــي تقــوم  بتعبئــة المناصريــن لهــا 

عــى أســاسٍ عرقــي.  
وقــد ترتــب عــى عــدم حســم أمــر ملكيــة أراضي »كابــرا” تنامــي العنــف بــن 
النوبــة والجماعــات الأخــرى التــي تشــاركهم  العيــش فيهــا، إذ إندلعــت أعمــال العنف 
بــن مكونــات هــذه المنطقــة مــرات عديــدة بســبب المشــاحنات السياســية ، ســيما تلــك 
ــي 1995 -2001    ــن  عام ــا ب ــي م ــة . فف ــات  الإنتخابي ــا الحم ــعل فتيله ــي تش الت

إندلعــت إشــتباكات بدوافــع سياســية بــن النوبــة ومجموعــة »اللــو«. 
نعــود إلى الإشــتباكات التــي وقعــت بــن النوبــة وعرقيــة »اللــو« والتــي  كانــت  
ــة  ــعلت  موج ــي أش ــرارة الت ــة ال ــا« بمثاب ــا أودينغ ــة »رالي ــم المعارض ــارة زعي زي
ــات  ــت تصريح ــد  كان ــام 2001 . فق ــرا« في ع ــت »كاب ــي إجتاح ــة الت ــف الثاني العن
ــى  ــب ع ــة ، إذ غل ــد النوب ــض ض ــرب إلى التحري ــارة أق ــك  الزي ــال تل ــا« خ »أودينغ
خُطبــه إبــان  تلــك الزيــارة التذكــر بكــون النوبــة هــم »مــاك« المســاكن وأن أفــراد 
عشــرته  »اللــو« هــم »المســتأجرين« ، وأن الأرض هــي في واقــع الأمــر ملــك للحكومــة ، 
وأنــه ينبغــي إجبــار  الُمــاك النوبــة عــى تخفيــض الإيجــارات. لذلــك فقــد رأى بعــض 
المراقبــن أن »أوديغــا« في ســعيه لكســب أصــوات الناخبــن »اللــو« إنمــا كان في واقــع 
الأمــر يحــرض عــى  طــرد النوبــة مــن »كابــرا«. وقــد ترتــب عــى ذلــك التحريــض 
ــف  ــداث العن ــة بأح ــر النوب ــا تأث ــم. كم ــر الآلاف منه ــة وتهج ــاك النوب ــر أم تدم
ــة  ــد النوب ــذي صم ــمبر 2007 ال ــات ديس ــت إنتخاب ــي صاحب ــاق الت ــعة النط الواس
خلالهــا  صمــوداً مشــهوداً بعــد أن إصطفــوا هــذه المــرة إلى جانــب المعارضــة ، عــى 
 Kikuyu »الرغــم  أن تلــك الأحــداث كانــت قــد إســتهدفت في الأســاس  عرقيــة الكيكيــو

» التــي كان ينُظــر إليهــا عــى أنهــا قــد )سرقــت( الإنتخابــات .
ــز  ــة مــن التركي ــة الثاني ــة قــد تطــورت خــال الألفي ــب النوب ونذكــر أن مطال
عــى الملكيــة الفرديــة إلى الملكيــة الجماعيــة ، حيــث أخــذ النوبــة يطالبــون بالإعــراف 
ــة مجموعتهــم لمنطقــة »كابــرا« بفضــل فــوز أحدهــم وهــو »يونــس عــي« في  بملكي
الإنتخابــات،  وهــو مــن القلائــل الذيــن حــازوا عــى عضويــة البرلمــان الكينــي .  )13(  
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الوضع القانوني للمهجرين عديمي الجنسية  وحقوقهم في التشريعات  الدولية :
  إنتبــه المــرع الــدولي مبكــرا لخطــورة هــذه الظاهــرة، فأقــر في عــام 1954 
معاهــدةً  دوليــة بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، وهــي المعاهــدة التــي 
دخلــت إلى حيــز النفــاذ في يونيــو 1960 ، واعتمــدت المعاهــدة مرجعيــةً  لهــا كل مــن 
ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، مــن خــال التأكيــد عــى 
مبــدأ وجــوب تمتــع جميــع البــر، دون تمييــز بالحقــوق والحريــات الأساســية.  وقــد 
عرّفــت المــادة الأولى مــن هــذه االمعاهــدة عديــم  الجنســية عــى أنــه الشــخص الــذي لا 
تعتــره أيــة دولــة مواطنــا فيهــا بمقتــى تشريعهــا . فالمرجعيــة  في  إعتبــار شــخص 
مــا عديــم الجنســية حســب منصــوص هــذه  المعاهــدة هــو التشريــع الداخــي للدولــة ، 
إذ  أن تنظيــم الجنســية مــن حيــث شروط اكتســابها يخضــع للســلطان الداخــي للدولة 
وفــق نظامهــا القانونــي الــذي يحــدد ضوابــط تكويــن الشــخصية القانونيــة، وذلــك 
إســتناداً عــى  مبــدأ الســيادة الــذي تتمتــع بهــا كل دولــة ذات ســيادة  والــذي يعُتــر 

بــدوره مبــدأ هــام  مــن المبــادئ الأساســية الُمكرّســة بمقتــى القانــون الــدولي.
ــي   ــح  عديم ــكام لصال ــن الأح ــد م ــى العدي ــدة ع ــات المعاه ــت مقتضي نص
الجنســية يتعــن عــى الــدول الأطــراف فيهــا  تطبيقهــا واحترامهــا دون تمييــز مــن 
ــوق  ــة، وبالحق ــط بالإقام ــا يرتب ــا م ــل. ومنه ــد الأص ــن أو بل ــر أو الدي ــث العن حي
ــة  ــق ملكي ــي، وح ــان الاجتماع ــل والضم ــق في العم ــة كالح ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــة  ــل، وحري ــة التنق ــية، كحري ــات الأساس ــة، وبالحري ــر المنقول ــة وغ ــوال المنقول الأم
ــة  ــة والملكي ــوق الفني ــم، وبالحق ــام المحاك ــاضي أم ــق التق ــات، وح ــاء للتنظيم الانتم

ــة.  الصناعي
ورغبــة مــن المــرع  الــدولي في وضع حــدٍ  لظاهــرة إنعــدام   الجنســية ، صدرت 
معاهــدة دوليــة أخــرى بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية، وهــي المعاهــدة التي 
ــت  ــي نص ــة الت ــر الدولي ــر  المعاي ــمبر 1975. وتعُت ــاذ في ديس ــز النف ــت إلى حي دخل
ــية  ــي  الجنس ــة عديم ــر معامل ــن معاي ــى م ــد الأدن ــة الح ــان  بمثاب ــا المعاهدت عليه
التــي  مــن المفــرض عــى  الــدول تضمينهــا في  تشريعاتهــا ، ســيما  الــدول الأطــراف 
ــم تكريســه أيضــا بمقتــى  ــد ت ــأن الحــق في الجنســية  ق ــه، ف ــن . وعلي في المعاهدت
القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان مــن خــال العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة المكونــة 
ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة للقض ــدة الدولي ــا المعاه ــون، ومنه ــذا القان له
ــق في  ــى أن  الح ــا ع ــة منه ــادة الخامس ــت الم ــي نص ــنة 1965 الت ــري لس العن
الجنســية مــن بــن الحقــوق التــي تتعهــد الــدول الأطــراف في اللمعاهــدة بضمانهــا 
دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل القومــي أو الاثنــي ، والمــادة الســابعة 
مــن معاهــدة حقــوق الطفــل لســنة 1989 التــي نصــت فقرتهــا الأولى عــى أن  يتــم 
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ــون  ــه في أن يك ــذ ولادت ــق من ــه الح ــون ل ــورا ، ويك ــه ف ــد ولادت ــل بع ــجيل الطف تس
ــد  ــاك العدي ــن  أن  هن ــاً ع ــية. ورغم ــاب جنس ــه في اكتس ــب حق ــمٍ ، إلى جان ــه إس ل
مــن الــدول التــي  بــادرت إلى ملائمــة قوانينهــا المتعلقــة بالجنســية لتنســجم مــع مــا 
نــص عليــه القانــون الــدولي، فإنــه في المقابــل هنــاك   دول أخــرى  مــا تــزال قوانينهــا 
وتشريعاتهــا تكــرس التمييــز ضــد عديمــي الجنســية، ممــا أســهم في توســيع حــالات 
ــة  ــدد وضعي ــق تح ــدر وثائ ــن تص ــدول م ــن ال ــاك م ــل ،  هن ــية ، ب ــدام الجنس انع
الشــخص القانونيــة عــى أنــه  بــدون جنســية، وهــو مــا يرتــب  آثــاراً  ســيئة حتــى 
ــكله  ــا يش ــك عم ــة، ناهي ــذه  الوضعي ــوف به ــخص الموص ــي للش ــب النف ــى الجان ع
ذلــك مــن انتهــاك لحقــوق الإنســان، ومنافــاةً لمقتضيــات القانــون الــدولي  وغــره مــن 

ــة لحقــوق الإنســان.)14(  ــات  الدولي المرجعي
ــن  عديمــي الجنســية  وحقوقهــم في التشريعــات  ــي للمهجري    الوضــع القانون

ــة  الإقليمي
يتصــدر الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الــذي  أجــازه مجلــس 
الرؤســاء الأفارقــة  خــال دورةإنعقــاده العاديــة رقــم )18( التــي إلتأمــت في نيروبــي 
)كينيــا( في يونيــو   مــن عــام 1981  قائمــة التشريعــات التــي تســعى إلى وضــع حــدٍ 
لظاهــرة إنعــدام الجنســية ، ومــن أبــرز مــواد هــذا الميثــاق في هــذا الشــأن المــادة )12( 

التــي تنــص عــى مــا يــي : 
11 لــكل شــخص الحــق فى التنقــل بحريــة واختيــار إقامتــه داخــل دولــة مــا،  .

شريطــة الالتــزام بأحــكام  قانونهــا. 
2   لــكل شــخص الحــق في مغــادرة أي بلــد بمــا في ذلــك بلــده، كمــا يحــق لــه  	.

العــودة إلى بلــده ، ولا يخضــع هــذا الحــق لأيــة قيــود ، إلا إذا نــص عليهــا 
ــام،  ــام الع ــي، أو النظ ــن القوم ــة الأم ــة لحماي ــت ضروري ــون وكان القان

أوالصحــة، أو الأخــاق العامــة.
33  لــكل شــخص الحــق ،عنــد تعرضــه للإضطهــاد،  فى أن يســعى ويحصــل .

عــى ملجــأ في أي دولــة أجنبيــة طبقــا لقانــون كل بلــد وللاتفاقيــات الدوليــة.
44 ولا يجــوز طــرد الأجنبــي الــذي دخــل بصفــة قانونيــة إلى أراضى دولــة مــا .

طــرف فى هــذا الميثــاق إلا بقــرار يجيــزه القانــون.
55 ــرد  . ــي الط ــرد الجماع ــد بالط ــب. ويقُص ــى للأجان ــرد الجماع ــرم الط يحُ

ــا ــة. بعينه ــة أوديني ــة، أوعرقي ــات عنصري ــتهدف مجموع ــذي يس ال
66 كمــا كفلــت المــواد )14( ،)15( ، )16( و)17( مــن ذات الميثــاق حــق الملكيــة .

ــة الصحية.  ــم والرعاي والتعلي
ــدة في  ــم المتح ــت الأم ــية أطلق ــن الجنس ــان م ــرة الحرم ــامة ظاه ــراً لجس ونظ
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نوبة كينيا السودانيون: قضية إنتهاكات حقوق الإنسان التي طواها النسيان-دراسة تعريفية 

عــام 2014 حملــة لوضــع حــدٍ لهــا في أفريقيــا جنــوب الصحــراء . وفي ســبيل إنهــاء 
ــادة  ــزم بالم ــة أن تلت ــات الوطني ــات والتشريع ــى السياس ــب ع ــرة يتوج ــذه الظاه ه
)7( مــن  معاهــدة حقــوق الطفــل والمــادة 6 )3 و4( مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 

ــلٍ الحــق في الجنســية.  ــكل طف ــي تضمــن ل ــل الت ــة الطف ورفاهي
كمــا  ظلــت المجموعــات الإقتصاديــة الأفريقيــة تــوالي ممارســة الضغــوط عــى 
ــاس  ــى أس ــةٍ ع ــى تفرق ــوي ع ــي تنط ــكام الت ــة الأح ــاء كاف ــاء  لإلغ ــا الأعض دوله
النــوع أوالجنســية أوالمواطنــة مــن قوانينهــا ، إلى جانــب مناشــدتها  بإتخــاذ إجــراءات 
حاســمة وفعالــة تضمــن التسريــع في تجنيــس المهاجريــن عديمــي الجنســية وتوفــر 

الحمايــة لهــم . 
كمــا لفتــت  هــذه المجموعــات نظــر  الــدول إلى حقيقــة أن العــر الــذي تـُـرك 
فيــه قضايــا الجنســية للدولــة يجــب أن يــولي إلى غير رجعــة. وناشــدت كل مــن الإتحاد 
الأفريقــي والمفوضيــة الســامية لشــئون اللاجئــن باللعمــل يــداً بيــدٍ وإنتهــاج برنامــجٍ 
ــة  ــى قضي ــؤ ع ــن الض ــد م ــليط المزي ــرض تس ــاصرة بغ ــراتيجية للمن ــالٍ وإس فع
عديمــي الجنســية، إلى جانــب ممارســة المزيــد مــن الضغــط عــى دول أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء لوضــع حلــولٍ لهــذه الظاهــرة المســتشرية فيهــا. )15(  
   إنتهاكات حقوق نوبة كينيا السودانيين:

1.حق المواطنة:
واجــه النوبــة العديــد مــن المشــاكل في ســبيل إعــراف الســلطات الكينيــة بهــم 
ــذي نــص عــى حــق  ــا ال ــه لهــم دســتور  كيني كمواطنــن كينيــن ، وهــو حــق كفل
المواطنــة لــكل شــخص وُلــد في كينيــا قبــل الإســتقلال يكــون أحــد والديــه قــد وُلــد 
في كينيــا أيضــاً ، ويعنــي ذلــك أن هــذا  الــرط ينطبــق تمامــاً عــى النوبــة . غــر أن 
الســلطات الكينيــة كانــت قــد بيتــت النيــة لمخالفــة هــذا النــص الدســتوري الصريــح، 
ــم في أن  ــن نيته ــة ع ــوا للحكوم ــيويين أن يعلن ــل الآس ــب  مث ــن الأجان ــت م إذ  طلب
يصبحــوا مواطنــن كينيــن ، أمــا النوبــة فقــد تــم إبلاغهــم  بأنهــم ليســو في حاجــة 
ــة   ــه النوب ــم يأب ــك ل ــون(  ، لذل ــل كيني ــودانيين ، ب ــو س ــم ليس ــان )لأنه ــك  الإع لذل
ــد  ــم. وق ــلطات له ــة الس ــب نصيح ــة حس ــية الكيني ــى الجنس ــول ع ــعى للحص بالس
ــبٍ   ــدم بطل ــن يتق ــح كل م ــة ، فأصب ــد النوب ــك ض ــة ذل ــة الكيني ــتخدمت الحكوم إس
ــت  ــاد جــده ليثب ــراز شــهادة مي ــه إب ــب من ــة يطُل للحصــول عــى  الجنســية الكيني
انــه قــد وُلــد في كينيــا . وفي قضيــة رفعتهــا ضــد الحكومــة الكينيــة أحــد المنظمــات 
الحقوقيــة لرفضهــا منــح الجنســية للنوبــة عــى الرغــم مــن أنهــم مــن مواليــد كينيــا، 
دفعــت الحكومــة بــأن النوبــة لــم يتخلــوا عــن جنســيتهم الســودانية وتغافلــوا عــن 
الســعي للتســجيل لنيــل الجنســية الكينيــة كمــا فعــل الآســيويون. وقــد أيــدت المحكمة 
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ــك  ــت إلى أبعــد مــن ذل ــل وذهب ــة هــذه، ب ــة دفوعــات الحكومــة الكيني ــا الكيني العلي
بــأن طلبــت مــن النوبــة  أن  يثبتــوا بأنهــم مجموعــة حقيقيــة وليســت وهميــة ، ممــا 
كان يعنــي أنــه عــى كل نوبــي أن يوقــع عريضــة يذكــر فيهــا »أنــه نوبــي وتعــرض 
للظلــم«. وهــذه حيلــة بائنــة ســعت مــن خلالهــا المحكمــة العليــا إلى وأد قضيــة النوبــة 

إلى غــر رجعــة. 
ترتــب عــى حرمــان الأجيــال الأولى  مــن النوبــة مــن الحصــول عــى الجنســية 
ــق  ــن الوثائ ــان م ــى الحرم ــة ع ــة القائم ــذه التفرق ــم ه ــة أن ورث  أحفاده الكيني
ــاد  ــهادات المي ــتخراج ش ــد وإس ــجيل الموالي ــتحيل تس ــن المس ــح م ــة ، فأصب الثبوتي
ــم  ــك مــن الحــق في التعلي ــالي حرمانهــم مــن الجنســية وكل مايرتبــط بذل لهــم وبالت
والتوظيــف وحــق الرعايــة الصحيــة والإجتماعيــة، بــل والحقــوق السياســية مثــل حــق 

ــت)16( .     ــح والتصوي ــق الترش ــية وح ــات السياس ــكيل التنظيم تش
2.ملكية ألأرض:

ترتــب عــى حرمــان النوبــة  مــن إســتخراج بطاقــات الهويــة حرمانهــم مــن 
ــا  ــون فيه ــوا يعيش ــزي وظل ــتعمار الإنجلي ــم الإس ــا له ــي منحه ــجيل الأراضي الت تس
زهــاء المئــة وخمســن عامــاً . ومــع تزايــد الضغــط عــى الحكومــة الكينيــة المتعاقبــة 
ــي  ــس الكين ــن الرئي ــة أعل ــة والدولي ــان الإقليمي ــوق الإنس ــات حق ــب منظم ــن جان م
آنــذاك »دانيــال آراب مــوي« في عــام 1996 أن النوبــة ســيتم منحهــم ســندات ملكيــة 
لأراضيهــم ، إلا أن ذلــك الوعــد كان سرابــاً بقيعــة حســبه النوبــة الظمأنــون للجنســية 
حقيقــة  ، وفي عــام 1997 أعلــن وزيــر الأراضي والتوطــن بــأن وزارتــه تســعى لتأمــن 
ــل  ــرى مث ــض الق ــكان بع ــل س ــن ، فحص ــاك الأراضي الحقيقي ــة لم ــوق الملكي حق
»مازيــراس » و »كاســيمو«  الذيــن تربطهــم صــات قويــة بالكنيســة عــى  ســندات 

الملكيــة ، بينمــا  حُــرم منهــا معظــم ســكان “كابــرا” ومنهــم النوبــة.  )17(  

3.الحرمان من التعليم وما  ترتب عليه:
ــة  ــد الدراس ــرون مقاع ــم ، فيهج ــة تعليمه ــباب النوب ــل ش ــا لايواص ــادة م ع
ــذه  ــراد ه ــاط أف ــى في أوس ــتوى التعليمي ــي المس ــبب في تدن ــا تس ــرة مم ــنٍ مبك في س
المجموعــة وإرتفــاع مســتويات البطالــة بــن أفرادهــا ، ممــا يرمــي بهــم في أتــون عالــم 
الجريمــة والمخــدرات. وتتفاقــم هــذه المحنــة بفعــل التمييــز الــذي يمُــارس ضــد النوبة 

ســيما المســلمين منهــم.

4.الإجراءات التمييزية الحاطة من القدر:
ــن  ــط م ــز والح ــن التميي ــو م ــراءات لا تخل ــة إج ــلطات الكيني ــت الس فرض
ــث  ــة ، حي ــات الهوي ــى بطاق ــول ع ــن في الحص ــة الراغب ــباب النوب ــى الش ــدر ع الق
ــم   ــات لفحــصٍ للتحقــق مــن  هويته ــك البطاق ــب تل إشــرطت خضــوع المتقدمينلطل
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ــت  ــار الســن . ومــن تثُب ــة كب ــة مــن النوب ــن أو ثلاث ــة مشــكلة مــن إثن ــولاه لجن تت
هــذه اللجنــة صحــة هويتــه النوبيــة يمكنــه التقــدم لإدارة الشرطــة المعنيــة لإســتخراج 
بطاقــة هويتــه. وقــد رأت مفوضيــة حقــوق الإنســان الكينيــة )وهــي كيــان مســتقل 
شــكلته الحكومــة الكينيــة في عــام 2007( بــأن إخضــاع النوبــة والصوماليــن والعــرب 
الكينيــن لمثــل إجــراءات التحقــق مــن الهويــة هــذه ينطــوي عــى معاملــةٍ تمييزيــة 
تنتهــك مبــدا المســاواة في المعاملــة ، حيــث لايتــم تطبيــق شرط التحقــق مــن الهويــة إلا 

عــى هــذه الفئــات الثلاثــة. 
وقــد بــرر بعــض الساســة هــذه الإجــراءات بإعتبــار أنهــا قــد أملتهــا مقتضيات 
الحــرب عــى الإرهــاب ، غــر أنــه هــذه حجــة واهيــة بإعتبــار أن الســلطات الكينيــة 
ــن  ــر م ــادي ع ــداث الح ــن أح ــل م ــن طوي ــل زم ــز قب ــذا التميي ــارس ه ــت تم ظل

ســبتمبر، التــي فاقمــت مــن هــذه الإجــراءات .  )18( 

5. الإخلاء القسري للمساكن:
ــاء  ــاكن في أحي ــة بعــدم هــدم المس ــد الحكومــة الكيني ــن تعه ــى الرغــم م   فع
الفقــراء إلا بعــد إيــواء ســاكنيها في مســاكن بديلــة ، ظلــت الســلطات البلديــة تمــارس 
ــذه  ــت ه ــام 2004 قام ــي ع ــراً . فف ــاكنيها ق ــاء  س ــاكن وإخ ــدم المس ــات ه عملي
ــازاة  ــر بمح ــق يم ــييد طري ــداً لتش ــرا« تمهي ــكن في »كاب ــدم 400 مس ــلطات به الس
ــة جُلهــم مــن  ــزوح ألفــن مــن ســكان المنطق ــا أدى إلى ن ــرا« مم إحــدى قــرى »كاب
ــن أن  ــم اليق ــم عل ــي تعل ــك وه ــى ذل ــة ع ــلطات الكيني ــت  الس ــد أقدم ــة . وق النوب
ــات  ــب الإتفاقي ــا بموج ــاكاً لإلتزاماته ــل إنته ــاكلة يمث ــذه الش ــري به ــاء الق الإخ
ــكان  ــاغ الس ــا إب ــب عليه ــي توج ــا، والت ــت عليه ــي صادق ــة الت ــدات الدولي والمعاه
الُمســتهدفة مســاكنهم بالهــدم قبــل وقــتٍ كافٍ ،إلى جانــب توفــر المــأوى البديــل لهــم 
أو تعويضهــم عــن مســاكنهم . ومــن أســوأ الإنتهــاكات في هــذا الســياق مــا حــدث عــام 
2007 حــن أمهلــت وزارة الإســكان  ســكان »ســويتو« الشرقيــة  مهلــة أســبوعٍ واحــد  
لإخــاء مســاكنهم تمهيــداً لهدمهــا لتشــييد طريــق مباقــاسي- كارانجــا ، ولــم تفعــل 
الــوزارة  أكثــر مــن وســم المســاكن الُمســتهدفة بالهــدم بعلامــة الصليــب الأحمــر ولــم 
ــد بمقاضاتهــم  ــت الى حــد التهدي ــل أنهــا ذهب ــاً مــن الســكان تعويضــاً ، ب ــح أي تمن

ــاكنهم.  )19(   ــة مس ــف إزال ــم تكالي لتغريمه

7.التهجير القسري لصالح  مجموعاتٍ أخرى:  
ــة  ــيحية   الموالي ــات   المس ــح المجموع ــري لصال ــر الق ــة للتهج ــرض النوب تع
للحكومــة الكينيــة ، وقــد إنطــوى ذلــك التهجــر القــري عــى نــوع مــن الإضطهــاد 
الدينــي حيــث هُدمــت مســاكن  نوبيــة لصالــح بنــاء كنائــس لهــذه المجموعــات .  ففي 
عــام 1978 تــم هــدم مدرســة »مــوي« للبنــات بإحــدى أحيــاء النوبــة لصالــح بنــاء 
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د. صلاح الصافي رحمة الله البـدوي

إحــدى هــذه الكنائــس ، وفي مناطــق نوبيــة أخــرى تــم هــدم المنــازل لصالــح إنشــاء 
مؤسســاتٍ تابعــةٍ للكنيســة ، وقــد أفــي ذلــك إلى جعــل العديــد مــن العوائــل النوبيــة 
في تعــداد النازحــن ،ولــم يبقــى للنوبــة ســوى 700 هكتــار مــن مجمــوع 4198 كانوا 
يعيشــون فيهــا . وقــد كانــت دوافــع سياســية تقــف وراء ذلــك التهجــر،  حيــث كانــت 
الســلطات الكينيــة ترغــب في ضمــان التفــوق العــددي للمجموعــات المســيحية المواليــة 

لهــا لســد الطريــق أمــام المرشــحين النوبــة في الإنتخابــات.

8.الإقصاء السياسي :
لجــأت حكومــة »دانيــال آراب مــوي« الــذي خلــف »جوموكينياتــا«  في الحكــم 
ــياق  ــذا الس ــة ، وفي ه ــياسي للنوب ــاء الس ــان الإقص ــائل لضم ــام 1979 إلى كل الوس ع
ــة  ــاً في مواجه ــر حظ ــح الأوف ــى« كان المرش ــس ع ــي »يون ــح النوب ــر أن المرش نذك
»فيليــب ليكــي« المرشــح الكينــي الأبيــض المــوالي للرئيــس »مــوى« ، غــر أن »مــوى« 
قــد رشى »يونــس« لينســحب مــن الإنتخابــات ليفســح  الطريــق أمــام »ليكــي« ففــاز 

هــذا الأخــر. 
دور  منظمات النوبة  الحقوقية المحلية:

ــة أراضي  ــن : لجن ــة كل م ــئون النوب ــة بش ــية المعني ــات الرئيس ــمل  المنظم تش
»كابــرا«، ومجلــس كبــار النوبــة . وينصــب نشــاط لجنــة أراضي »كابــرا« عــى قضايا 
ــأن  ــة بش ــع الحكوم ــاوض م ــن التف ــام 2002 م ــت في ع ــد فرغ ــت ق الأراضي ، وكان
إصــدار شــهادات الملكيــة الخاصــة بمــا يسُــمي بالقــرى النوبيــة التــي تنتــر عــى 
ــل   ــس ظ ــر أن المجل ــرا«. غ ــاحة »كاب ــف مس ــار،  أي نص ــاحة  250-300 هكت مس

ــك الشــهادات.  ــك الحــن ينتظــر بلاجــدوى صــدور تل ــذ ذل ومن
أمــا  مجلــس كبــار النوبــة فقــد تصاعــد نشــاطه في أعقــاب الصدامــات التــي 
إندلعــت في عــام 2001 ، وبــذل جهــوداً مقــدرة لتهدئــة الأوضــاع وإعــادة الأمــور إلى 
طبيعتهــا بالتعــاون مــع كبــار المجموعــات العرقيــة الأخــرى.  ويعمــل هــذا المجلس على 
ضمــان إحــرام حقــوق النوبــة ، كمــا بــادر إلى رفــع دعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة بشــأن قضايــا منــح الجنســية للنوبــة وإلغــاء التمييــز الــذي يمُــارس ضدهم، 
إلى جانــب الــدور الفعــال الــذي قــام بــه  في الدعــوى التــي تــم رفعهــا أمــام المفوضيــة 

الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب ببانجــول .  )20(
ولايحتــاج المراقــب إلى عميــق نظــرٍ حتــى يثبــت لــه أن هــذه لإنتهــاكات تشــكل 
تعديــاً ســافراً عــى أحــكام أهــم التشريعــات الدوليــة بشــأن عديمــي الجنســية وهــي 

معاهــدة عــام 1954 بشــأن  عديمــي الجنســية. 
فــإن كانــت الســلطات الكينيــة التــي جــاءت بعــد خــروج المســتعمر البريطانــي 
تنظــر إلى النوبــة بإعتبارهــم دُخــاء ، نقــول إن  معاهــدة عــام 1954 تصنفهــم ضمــن  
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ــراف  ــدول الأط ــدى ال ــة في إح ــةٍ مشروع ــن بطريق ــن يقيم ــخاص  )الذي ــة الأش فئ
فيهــا(. وعليــه فقــد منحتهــم  حــق تشــكيل التنظيمــات )المــادة:15( ، وحــق العمــل 
ــى  ــول ع ــق الحص ــادة:19(، وح ــرة )الم ــن الح ــة المه ــق ممارس ــادة:17(، وح )الم
ــا  ــادة:28(. كم ــفر )الم ــق الس ــى وثائ ــول ع ــق في الحص ــادة:21( ،  والح ــكن )الم مس
ينطبــق عــى أفــراد مجتمــع النوبــة وصــف آخــر أوردتــه هــذه المعاهــدة وهــو وصــف 
 Habitually(  عديمــي الجنســية الذيــن إعتــادوا الإقامــة في دولــةٍ طــرف في المعاهــدة
ــا في  ــة إلى كيني ــئ النوب ــخ مجي ــوع إلى تاري resident” in a State party(. فبالرج
ــدوم  ــن ق ــا ب ــت م ــي إنقض ــرة الت ــأن الف ــول ب ــن الق ــينيات،  يمك ــع الخمس مطل
النوبــة إلى كينيــا وقيــام أول حكومــةٍ وطنيــة في كينيــا في عــام 1963 هــي مــدة كافيــة 

ــدٍ طــرف في المعاهــدة.  ــادي الإقامــة في بل لوصفهــم بالمقيمــن المعت
والجــدل القانونــي هنــا ، أنهــم إســتمدوا مشروعيــة إقامتهــم مــن ســلطة الأمــر 
الواقــع أي  ســلطة المســتعمر البريطانــي ، وبعــد تصفيــة الإســتعمار أصبحــوا في ذمــة 
ــوق  ــم الحق ــة بمنحه ــات الدولي ــا التشريع ــي تلزمه ــة الت ــة الكيني ــلطات الوطني الس
ــه  ــى وج ــيويين وع ــع الآس ــت م ــا فعل ــية مثلم ــي الجنس ــا لعديم ــب منحه الواج

ــود ، كمــا ســرد في جــزءٍ لاحــقٍ مــن هــذه الورقــة .)21( الخصــوص الهن
 قضية النوبة أمام المحاكم الكينية:

نظــرت المحاكــم الكينيــة لِمامــاً في الدعــاوى المرفوعــة ضــد الحكومــة الكينيــة 
بشــأن إنتهاكهــا لحقــوق المجموعــة النوبيــة ، ونــورد أدنــاه ثلاثــة مــن الدعــاوى التــي 
إســتنفذت مراحــل التقــاضي حتــى وجــدت طريقهــا إلى المحكمــة العليــا، وقــد ســبقتها 
ــم  ــا ل ــر أنهم ــي 2003و 2006  ، غ ــة في عام ــم الكيني ــام المحاك ــا أم ــان  رُفعت دعوت

يكُتــب لهمــا الوصــول إلى المحكمــة العليــا. 
المحكمة العليا – دائرة المراجعة الدستورية والقضائية )العرائض رقم 85-65 

و95،  لعام 9102(:
ــم 58-56  ــض رق ــة في العرائ ــتورية والقضائي ــة الدس ــرة المراجع ــرت دائ نظ
و59  لعــام 2019 التــي تقدمــت بهــا بالتضامــن مجموعــة مــن المنظمــات الحقوقيــة 
هــي: منــر حقــوق النوبــة والمفوضيــة الكينيــة لحقــوق  الإنســان والمفوضيــة القوميــة  
الكينيــة لحقــوق  الإنســان ضــد الحكومــة الكينيــة ممثلــة في أجهزتهــا المعنيــة بحقــوق 

الإنســان. 
وملخص هذه العرائص:

ــن  ــن م ــازت في العشري ــد أج ــان( ق ــة )البرلم ــة الكيني ــة الوطني 1.أن الجمعي
نوفمــر مــن عــام 2018 التعديــات المتنوعــة التــي تــم إدخالهــا عــى القانــون   رقــم 
ــز  ــت إلى حي ــا ودخل ــة كيني ــي وافــق عليهــا رئيــس جمهوري )18( لســنة 2018 ، الت
النفــاذ في الحــادي والثلاثــن مــن ديســمبر مــن عــام 2018.  وقــد تــرر النوبــة مــن 
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بعــض تلــك التعديــات ، ســيما تلــك التــي ربطــت تقديــم الخدمــات الحكوميــة بمــا 
فيهــا والتعليــم والإســكان والرعايــة الصحيــة والخدمــات الزراعيــة وتحويــل الأمــوال 
بالحصــول عــى مســتندات الهُويــة، وهــو أمــر كان  يتعــذر تمامــاُ عــى النوبــة بســبب 
الســلطات الواســعة النطــاق التــي منحتهــا المــادة )8( مــن تلــك التعديــات لضبــاط 
ــات  ــدار بطاق ــرطٍ لإص ــة ك ــاتٍ إضافي ــات إثب ــب معلوم ــم طل ــجيلات وخولته التس
الهُويــة لســكان المناطــق المهمشــة ومنهــا »كابــرا« حيــث يقطــن النوبــة. ومــن بــن 
ــتندات  ــات مس ــي طلب ــة مقدم ــك  مُطالب ــرة تل ــة الجائ ــات التعجيزي ــات الإثب معلوم
ــع  ــد مواق ــووي )DNA( وتحدي ــض الن ــص للحم ــراء فح ــة بإج ــن النوب ــة م الهوي

.)GPS ( ســكناهم مــن واقــع معلومــات أجهــزة تحديــد المواقــع
2.تــرى المنظمــات الحقوقيــة أن إجــازة هــذه التعديــات تنطــوي عــى  إنتهــاكٍ 
ــداً  ــة- تهدي ــم عــن ســؤ الني ــا تشــكل – عــى نحــوٍ ين ــا أنه ــي،  كم للدســتور الكين
مبــاشراً لحقــوق النوبــة وحرياتهــم الأساســية التــي تكفلهــا وتحميهــا وثيقــة حقــوق 

الإنســان. 
قرار دائرة المراجعة الدستورية والقضائية : 

ــا   ــة العلي ــة بالمحكم ــتورية والقضائي ــة الدس ــرة المراجع ــت  دائ ــد خلص وق
ــة إلى أن: ــض الثلاث ــك العرائ ــا في تل ــد نظره ــة بع الكيني

أ إن مطالبــة مقدمــي طلبــات مســتندات الهويــة مــن النوبــة بإجراء 	.
فحــص للحمــض النــووي )DNA( وتحديــد مواقــع ســكناهم مــن 
واقــع معلومــات أجهــزة تحديــد المواقــع ) GPS( أمــر غــر لازم ، 
وينطــوي عــى إقحــام لأمــورٍ ليــس ذات صلــة بمســتندات الهوية، 

وهــو بذلــك ينتهــك أحــكام البنــد )31( مــن الدســتور. 
ب  إن مطالبــة مقدمــي طلبــات مســتندات الهوية مــن النوبــة بإجراء 	.

فحــص للحمــض النــووي )DNA( وتحديــد مواقــع ســكناهم مــن 
ــبما نُــص   ــع ) GPS( حس ــد المواق ــزة تحدي ــات أجه ــع معلوم واق
عليــه في البنــود الفرعيــة 5 )1( )ز( و5  )1( )ح- ط( مــن قانــون 
تســجيل الأشــخاص أمــر يتعــارض أيضاً مــع أحــكام البنــد )31( 
مــن الدســتور ،ممــا يجعــل هــذه البنــود الفرعيــة  غير دســتورية، 

وعليــه فهــي باطلــة ولاغيــة. 
ج ــذ النظــام 	. ــة الُمدعــى عليهــا الحــق في الُمــي قُدمــاً في تنفي للدول

الوطنــي لإدارة الهويــة ، ولهــا الحــق أيضــاً في إســتخدام المعلومات 
التــي يتــم تجمعهــا في إطــار هــذا النظــام، شريطــة أن يتم ذلــك،أولاً 
وفقــاً لإطــارٍ تنظيمــيٍ ملائــم وشــامل يضمــن إنســجام التنفيــذ مع 
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نوبة كينيا السودانيون: قضية إنتهاكات حقوق الإنسان التي طواها النسيان-دراسة تعريفية 

المقتضيــات الدســتورية الســارية الــواردة في هــذا الحكــم .  )22( 

قضية نوبة كينيا السودانيين أمام المحافل الإقليمية والدولية: 
 أولًا : على المستوى الإقليمي:

أقــرت المنظمــات الإقٌليميــة وقــوع ممارســات تمييزيــة ضــد النوبــة الكينيــن، 
كمــا خلصــت إليــه المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان في قرارهــا بشــأن الفصــل 
في  قضيــة مجتمــع النوبــة ضــد حكومــة كينيــا في فبرايــر 2015  ، كمــا تبنــت نفــس 
الــرأى لجنــة الخــراء الأفارقــة المعنيــة بحقــوق ورفاهيــة الأطفــال   عندمــا فصلــت 
في قضيــة أحفــاد النوبــة ضــد حكومــة كينيــا في فحــوى قرارهــا الصــادر في مــارس 
2011. وقــد رأت المفوضيــة واللجنــة في ممارســات الحكومــة الكينيــة بشــأن التســجيل 

وإصــدار مســتندات الهويــة تمييــزاً ســلبياً ينتهــك حقــوق افــراد هــذه الأقليــة. )23( 
  ونظراً لتعدد القضايا التي رفعتها المنظمات الحقوقية دفاعاً عن قضية النوبة نختار أهمها 

والتي تمخضت عن منح النوبة حقوقهم:

أ.قضية النوبة أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:    
رفعــت هــذه الدعــوى في مواجهــة  الحكومــة الكينيــة مبــادرة المجتمــع المفتــوح 
ــةً  ــا )IHRDA( نياب ــة في أفريقي ــان والتنمي ــوق الإنس ــد حق ــة  )OSJI(  ومعه للعدال
عــن مجتمــع النوبــة المقيمــن في كينيــا أمــام المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 
ــال  ــا خ ــول- غامبي ــن في بانج ــعة والثلاث ــا التاس ــال دورة إنعقاده ــعوب خ والش

ــو 2006. ــرة 9-23 ماي الف
ملخص عريضة الدعوى:  

ــاوز ــ ــذي يتج ــة ال ــاد النوب ــإن أحف ــوى، ف ــة الدع ــاً لعريض وفق
ــودانيين  ــود الس ــاد الجن ــم أحف ــمة ه ــف نس ــة أل ــم المئ تعداده
ــوك  الإفريقيــة   الذيــن تــم تجنيدهــم قــراً في كتيبــة بنــادق المل
ــل  إلى  ــون في الأص ــم ينتم ــر ، وه ــع ع ــرن التاس ــر الق في بواك

ــودان.  ــة الس ــة بجمهوري ــال النوب جب
ويدعــي الشــاكون أن أســافهم قــد تــم تجنيــد وجلبهــم قــراً ــ

إلى مختلــف أنحــاء شرق أفريقيــا ومــن بينهــا مــا يعُــرف اليــوم 
بكينيــا للقتــال ضمــن صفــوف الحملــة البريطانيــة. غــر أنهــم 
ــتعمار  ــلطات الإس ــم  س ــم تمنحه ــة ، ل ــذه الحمل ــة ه وبنهاي
البريطانــي المواطنــة البريطانيــة كمــا فعلــت مــع عمــال الســكة 

ــا. ــم جلبهــم إلى كيني ــود الذيــن ت ــد الهن الحدي
وإزاء ذلــك الظلــم ظــل النوبــة مجــرد رعايــا بريطانيــن يعيشــون في ــ

كينيــا التــي لا يعــرف أســافهم  لهــم وطــن آخــر ســواها. ولــم تعبــأ 
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الســلطات الكينيــة بعــد الإســتقلال في عــام 1963 لوضعهــم ، بــل ظلت 
تعاملهــم كأجانــب عــى الرغــم مــن أهليتهــم للحصــول عــى الجنســية 
الكينيــة بموجــب الدســتور الكينــي لعــام 2010 ، وبسســب ذلــك  فقــد 
ــم  ــا جعله ــية مم ــات الأساس ــيما الخدم ــم س ــن كل حقوقه ــوا م حُرم
ــاكاً  ــكل إنته ــدم يش ــا تق ــإن م ــه ، ف ــع.  وعلي ــرٍ مُدق ــون في فق يعيش
للبنــود 1 -2-3-5-12 )1(-13-14-15- 17)1(-18 -19 -22 و24 

مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب. 

بعد التداول في حيثيات هذه القضية والدفوعات التي قدمها طرفاها ، خلصت  المفوضية إلى:
1 ــود:3-2-1 5- 13-12 	. ــت البن ــد إنتهك ــا ق ــة كيني  أن جمهوري

ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق ــن الميث 14-15-16-17 و18 م
ــعوب. والش

22 طلبت المفوضية من الحكومة الكينية:.
وضــع معايــر وإجــراءات تتســم بالشــفافية وعــدم التمييــز 

لمنــح الجنســية الكينيــة.
أ ــة 	. ــة الأرض في منطق ــة في ملكي ــق النوب ــراف بح الإع

»كابــرا« وإتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة  بحمايــة هــذه 
الملكيــة.

ب إتخــاذ التدابــر اللازمــة لضمــان إن القيــام بعمليــات 	.
ــاً  ــم وفق ــرا«  يت ــة »كاب ــن منطق ــكان م ــاء الس إج

ــة لحقــوق الإنســان. ــر الدولي ــات المعاي لمقتضي
ج ــد 112 )2( 	. ــى البن ــاً بمقت ــة عم ــاغ المفوضي إب

مــن قواعــد إجــراءات المفوضيــة خــال  )180( يــوم 
مــن تاريــخ إخطارهــا بهــذا القــرار بالتدابــر التــي 

ــرار.  )24( ــذا الق ــذ ه ــبيل تنفي ــا في س إتخذته

موقف مؤسسات الإتحاد الأفريقي:
ــس  ــا لي ــي رفعه ــاوى الت ــن الدع ــي م ــاد الأفريق ــات الإتح ــف مؤسس كان موق
ــض  ــه بع ــا تكتنف ــة حقوقه ــرى  المضهوم ــات الأخ ــل العرقي ــم ، ب ــة وحده النوب
ــر  ــر غ ــادئ الأم ــعها في ب ــن في وس ــم يك ــي ل ــاد الأفريق ــة الإتح ــاكل. فمفوضي المش
إصــدار التوصيــات التــي كانــت لاتجــد ســوى التجاهــل مــن جانــب الحكومــة الكينيــة 
. لذلــك يمكــن القــول بــأن مؤسســات الإتحــاد الإفريقــي ،عــى وجــه العمــوم،  كانــت 
ــض .  ــح ولا تعُ ــرد كلاب تنب ــا مج ــت بأنه ــا وُصف ــى أنه ــة ، حت ــر إلى المصداقي تفتق
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ــذ التفويــض الممنــوح لهــا في  فقــد شــكت المحاكــم مــن أنهــا تجــد صعوبــة في تنفي
ــان  ــل برلم ــذي يمث ــذي ال ــس التنفي ــة بالمجل ــذ المنوط ــة  التنفي ــلطة  مراقب ــاب س غي
ــادرة في  ــم الص ــرارات المحاك ــذ ق ــي . فتنفي ــاد الإفريق ــات الإتح ــاء دول وحكوم رؤس
مثــل هــذه القضايــا يقتــي تواصــاً لصيقــاً مــن حكومــات الــدول الأعضــاء المعنيــة. 
فمــن بــن ثلاثــة قضايــا تخــص المجتمعــات الُمهمشــة في كينيــا لــم تصــدر قــرارات 
ــات الصــادرة بشــأنها  ــذ التوصي ــم تنفي ــي ت ــة والت ــة النوب للحكومــة ســوى في قضي
تنفيــذاً جزئيــاً  لكونهــا كانــت غــر ملزمــة،  ممــا يعنــي أن أجهــزة الإتحــاد الأفريقــي 
ــرارات  ــذ ق ــدم تنفي ــف وراء ع ــي تق ــية الت ــع  السياس ــاف الدواف ــاج إلى إستكش تحت

ــا.)25(  ــى معالجته ــل ع ــة والعم ــات المتظلم ــأن المجموع ــة بش ــم الأفريقي المحاك
موقف مفوضية الأراضي الكينية:

ظلــت هــذه المفوضيــة عــى مــر حقــب التاريــخ  تســعى  لإنصــاف المجتمعــات 
الُمهمشــة مثــل مجتمــع النوبــة، كمــا تثبــت التوصيــات التــي دائمــاً مــا تصــدر عنهــا 
متــى مــا طلبــت  المحاكــم رأيهــا للإســتنارة بــه في الفصــل في مثــل تلــك الدعــاوى كمــا 

يثبــت رأيهــا الصــادر في عــام 1932 بشــأن قضيــة النوبــة الــذي فحــواه: 
ــس  ــتأجرين« ولي ــع »مس ــو وض ــرا« ه ــكان »كاب ــي لس ــع القانون »إن الوض
وضــع  »مُــاك« بــإرادة التــاج البريطانــي ، وحتــى إســتئجارهم لهــذه الأراضي قابــل 
ــرى  ــا ن ــرى ، فإنن ــةٍ أخ ــن ناحي ــوض الأراضي . وم ــن  مف ــرار م ــب ق ــاء بموج للإنه
أن لديهــم حــق في  أن يتــم أنصافهــم. إذ أننــا نعتــر أن الحكومــة يقــع عــى عاتقهــا 
واجــب واضــح تجــاه هــؤلاء الجنــود الســابقين... وهــو إمــا أنهــا تعمــل عــى إعادتهــم 
إلى بلادهــم،أو أن تجــد لهــم مــأوى ... وفي رأينــا أنهــم لايجــب ترحيلهــم قبــل منحهــم 
أرضٍ مناســبة في مــكانٍ آخــر ،إلى جانــب تعويضهــم عــن مــا لحــق بهــم مــن إربــااكٍ 
لحياتهــم، وينطبــق ذات الشــئ عــى أراملهــم وأبنائهــم الذيــن كانــوا يقيمــون بالفعــل 

في منطقــة في »كابــرا«.  )26(  

ثانياً : على المستوى الدولي:
ــي   ــان الت ــوق الأنس ــاك حق ــا إنته ــن قضاي ــاً ضم ــة عرض ــة النوب وردت  قضي
طالــت المجتمعــات المهمشــة في كينيــا، ومــن أمثلــة ذلــك ورودهــا  في التكليــف الــذي 
ــن   ــئون اللاجئ ــامية لش ــة الس ــدة  للمفوضي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــندته الجمعي أس
ــام 1961  ــدة ع ــن لمعاه ــرى الخمس ــال بالذك ــام 2011  للإحتف ــات ع ــن فعالي ضم
بشــأن تقليــل حــالات إنعــدام الجنســية،   حيــث طلبــت منهــا العمــل مــع الحكومــة 
ــف أن تعــداد  ــك التكلي ــد ورد في ذل ــة لمعالجــة مشــكلة عديمــي الجنســية . وق الكيني
عديمــي الجنســية ، ومــن بينهــم النوبــة قــد ناهــز الإثنــي عــر مليونــاً في ســائر أنحاء 
العالــم . وشــدد ذلــك التكليــف عــى حقيقــة أن حرمــان الــدول لبعــض فئاتهــا مــن 
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حــق المواطنــة يجعــل تلــك الفئــات محرومــة مــن وثائــق الهويــة ، ممــا يترتــب عليــه 
ــة والمشــاركة  ــة والتوظيــف والملكي ــم والرعايــة الصحي حرمانهــا مــن الحــق في التعلي
ــة  ــة والإقليمي ــات الدولي ــود المؤسس ــت جه ــد أت ــل. )27(   وق ــة التنق ــية وحري السياس
ــة  ــدرت الحكوم ــا أص ــا عندم ــتويات  أكُله ــة المس ــى كاف ــة ع ــات الحقوقي والمنظم
الكينيــة قــراراً في الثانــي مــن يونيــو 2017 تعــرف بموجبــه بملكيــة النوبــة ممثلــن 
فيمــا يعــرف بإتحــاد مجتمــع النوبــة لمســاحة 288 هكتــار مــن الأرض في »كابــرا« ،  
مثلمــا أوصــت المفوضيــة الأفريقيــة في قرارهــا الــذي صــدر عنهــا في عــام 2015 بعــد 
أن نظــرت في الدعــوى التــي رفعتهــا مبــادرة مجتمــع العدالــة نيابــةً عــن مجموعــة 
ــادرة بالتضامــن مــع معهــد  ــا نفــس المب ــي رفعته ــك بعــد الدعــوى الت ــة، وذل النوب
حقــوق الإنســان والتنميــة في أفريقيــا في عــام 2006 . وقــد تســلم قــرار ملكيــة الأرض 
الشــيخ »عيــى عبــد الفــراج« رئيــس مجلــس إتحــاد زعمــاء النوبــة مــن يــد الرئيــس 
الكينــي »أوهــورو كينياتــا« . ويشــهد  هــذا الحــدث عــى أن إحالــة  قضايــا حقــوق 
ــا،  ــذه القضاي ــم ه ــبل لحس ــع الس ــو أنج ــي ه ــاد الأفريق ــات الإتح ــان لمؤسس الإنس
مــع مواصلــة المجتمعــات المتــررة لإلتزامهــا وتمســكها بتلــك القضايــا ، إلى جانــب 
إمتــاك الحكومــات لــإرادة والإســتعداد لتســويتها. ويسُــقِط هــذا الإعــراف بملكيــة 
ــرى  ــم الأخ ــة بحقوقه ــع النوب ــام تمت ــف أم ــت تق ــي كان ــات الت ــع العقب الأرض جمي
وأهمهــا حــق المواطنــة لأن الســلطات الكينيــة كانــت تربــط ذلــك الحــق بملكيــة الأرض 

ضمــن قيــودٍ أخــرى. )28(
الخاتمة والتوصيات:

 هدفــت هــذه الدراســة إلى التعريــف بقضيــة الجنــود النوبــة الذين تــم تجنيدهم 
مــن وحــدات الجيــش المــري العاملــة في مــر وجنــوب الســودان لمســاعدة قــوات 
المســتعمر الإنجليــزي في كينيــا لكبــح جمــاح مقاتــي »الماومــاو« . وقــد  إنتــر هــؤلاء 
الجنــود  في فــراتٍ مختلفــة مــن خدمتهــم العســكرية حتــى شــمل وجودهــم ســائر 
ــا«.  ــة شرق أفريقي ــم »نوب ــون إس ــم المؤرخ ــق عليه ــى أطل ــا حت ــاء شرق أفريقي أنح
،ويضــم هــؤلاء  الجنــود خليطــاً مــن نوبيــي شــمال الســودان الذيــن تــم تجنيدهــم 
مــن مــر إبــان عملهــم ضمــن وحــدات الجيــش المــري في عهــد الخديــوي توفيــق 
ونوبــة غــرب الســودان الأوســط الذيــن تــم تجنيدهــم مــن الســودان. وقــد ســلطت  
الدراســة الضــؤ عــى العديــد مــن المحــاور ذات الصلــة ، وأهمهــا : جــذور المشــكلة . 
حيــث أشــارت إلى تجنيــد هــذه المجموعــة ضمــن مــا يعُــرف بكتيبــة بنــادق الملــوك 
االإفريقيــة  التــي شــكلت عمــاد قــوات المســتعمر البريطانــي في شرق أفريقيــا . ولإزالــة 
اللبــس الــذي يعلــق بمُســمى النوبــة الــذي يسُــتخدم للتفريــق مــا بــن نوبــة جبــال 
النوبــة ورصفائهــم النوبيــن قاطنــي أقــى الشــمال الســوداني خلصــت الدراســة إلى   
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الإســم يــري عــى المجموعتــن النوبيتــن، ويلُاحــظ ان الباحــث قــد درج لذلــك عــى 
إســتخدام لفــظ النوبــة ليــري عــى المجموعتــن . بعــد ذلــك ســلطت الدراســة المزيــد 
ــم في  ــية  وحقوقه ــي  الجنس ــن عديم ــي للمهجري ــع القانون ــى  الوض ــؤ ع ــن الض م
التشريعــات الإقليميــة  والدوليــة وأشــارت إلى  إنتهــاكات حقــوق الإنســان التــي طالــت 
ــا الســودانيين، وأهــم الدعــاوى التــي تــم رفعهــا بشــأن حقــوق  النوبــة  نوبــة كيني

أمــام المحاكــم الأفريقيــة والكينيــة.
وقــد خلصــت الدراســة إلى أن النوبــة المعنيــن هــم خليــط مــن نوبــة جنــوب 
ــة  ــل الجنوبي ــض القبائ ــور وبع ــن الف ــة م ــودان وقل ــمال الس ــي ش ــان ونوبي كردف
ســيما الدينــكا والشــلك واللينــدي، إلى جانــب خليــط مــن عشــاائر القبائــل الأفريقيــة 
التــي حاربــت في صفــوف الجيــش البريطانــي في شرق أفريقيــا فتماهــت مــع النوبــة 
بــأن تصاهــرت معهــم وإعتمــدت انمــاط معيشــتهم وســلوكهم وذابــت في محيطهــم في 

خاتمــة المطــاف.
ــت الحكومــات الســودانية  ــي جعل ــب ذاك أوردت الدراســة الأســباب الت إلى جان
المتعاقبــة تتقاعــس عــن المطالبــة بإنصــاف هــؤلاء الجنــود النوبــة ، وكذلــك المســوغات 
التــي ســاقها المســتعمر البريطانــي للإحجــام عــن إعادتهــم إلى الســودان، مشــرةً إلى 
أن أحفــاد الجنــود النوبــة أنفســهم لــم تكــن لديهــم الرغبــة في العــودة إلى الســودان ، 
عــى خــاف آســافهم الذيــن ســعوا لذلــك في منتصــف خمســينيات القــرن المــاضي ، 

غــر أن مســاعيهم تلــك قــد ذهبــت أدراج الريــاح..   
ــة  ــوه الباحــث إلى أن شــح الدراســات العربي ــل وضــع عصــا الترحــال، ين  وقب
التــي تناولــت هــذا الموضــوع إضطــره إلى الإعتمــاد عــى نحــوٍ أقــرب إلى الــكُلي عــى 

المراجــع المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة. 
 في خاتمتهــا تــوصي هــذه الدراســة الجهــات المعنيــة بتوثيــق التاريخ العســكري 
الســوداني ببــذل المزيــد مــن الجهــد لحفــظ الحــق التاريخــي لهــذه الفئــة مــن أهــل 
ــر  ــال س ــن خ ــك م ــن ذل ــة ، ويمك ــال القادم ــم الأجي ــرف عليه ــودان في أن تتع الس
 Sudan( ــوداني ــيف الس ــات الأرش ــى  محفوظ ــتناداً ع ــا إس ــرتهم وتديونه ــور س غ
 Durham( ــة درم ــه في جامع ــن محتويات ــة م ــخ وافي ــد نس ــي توج Archives( الت
University( عــى وجــه الخصــوص ، حيــث يضــم الأرشــيف الخــاص بالســودلن في 
مكتبــة جامعــة درهــم    1074 صندوقــاً مــن الوثائــق الورقيــة ،وأكثــر مــن 57،000   
ــة  ــف خريط ــب ال ــينمائياً إلى جان ــاً س ــن   136 فيلم ــاً ع ــة ، فض ــورة فوتغرافي ص
وقــدر مهُــول مــن المــواد المطبرعــة. وكل ذلــك الأرشــيف يــؤرخ للســودان منــذ عــام 
GB- :code Reference 1880م  . ويمكــن البحــث عنهــا بإســتخدام الرمــز المرجعــي

.)29(  .0033-SAD
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ــيف  ــي وأرش ــكرى البريطان ــف العس ــجلات المتح ــه س ــا  تحتوي ــك عم ناهي
وزارتــي الخارجيــة الدفــاع في لنــدن وغيرهــا مــن الكيانــات المعنيــة بالتوثيــق للتاريــخ 
البريطانــي عــى وجــه العمــوم وتاريــخ الفتوحــات البريطانيــة في شرق أفريقيــا عــى 

وجــه الخصــوص.
ــق  ــوداني ودار الوثائ ــي الس ــف الحرب ــق المتح ــى عات ــع ع ــه تق ــبي أن  وحس
الســودانية مســئولية إقتفــاء أثــر هــؤلاء الجنــود الســودانيين الذيــن عملــوا في صفــوف 
كتيبــة بنــادق الملــوك الأفريقيــة في كل مــن يوغنــدا وكينيــا. كمــا يمكــن توجيــه بعــض 
ــة  ــات الأمني ــان والدراس ــوق الإنس ــخ وحق ــال التاري ــا في مج ــات العلي ــة الدراس طلب

ــة.  ــة لهــذه القضي وغيرهــا لإفــراد حيــز مقــدر مــن مســاعيهم البحثي
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